
110860 - صامت مع الشك في غسلها من الحيض فهل يلزمها القضاء؟

السؤال

أنا امرأة أعاني من مشكلة الوسواس القهري في العبادات وخصوصا في الطهارة فأنا عندما يأتيني الحيض لا أنتظر
حتى أرى الطهر فمجرد الجفاف أغتسل لإحساسي بالذنب لعدم الصلاة وأعاود الاغتسال مرتين وأكثر فأنا قبل

رمضان بيومين اغتسلت من الحيض وبعد أربعة وعشرين ساعة رأيت كدرة تميل إلى الاحمرار فتتبعت أثر الكدرة
بمنديل واغتسلت في الليل بنية صيام أول أيام رمضان وصمت اليوم الأول وصمت اليوم الثاني من رمضان وعند
صلاة العصر من اليوم الثاني من رمضان رأيت القليل من الصفرة مع مثل التراب فلم أعاود الغسل واستمريت في

الصوم إلى نهاية رمضان . الآن بعد رمضان أحس بالذنب أن صومي غير صحيح وأنه علي إعادة الصوم لعدم
الغسل مرة أخرى فأفتوني جزاكم الله خيرا هل صومي صحيح أم أنه علي إعادة الصوم مرة أخرى ؟ وبماذا

تنصحوني جزاكم الله عني خير جزاء .

الإجابة المفصلة

أولاً :
علاج الوسوسة بأمرين يسيرين :

الأول : الإكثار من ذكر الله تعالى وطاعته ، فهذا سبيل راحة النفس واستقرارها وطمأنيتها ، ودفع أذى الشيطان
لُوبُ ( الرعد/28 ، وقال : ئِنُّ الْقُ مَ رِ اللَّهِ تَطْ كْ رِ اللَّهِ أَلَا بِذِ كْ مْ بِذِ لُوبُهُ ئِنُّ قُ مَ تَطْ نُوا وَ ينَ آَمَ ووسوته ، كما قال تعالى : )الَّذِ

ا ذَ إِ لُونَ . فَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ نِ مَ سَ مْ بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ةً وَ بَ يِّ اةً طَ يَ نَّهُ حَ يَ يِ لَنُحْ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ نْثَ رٍ أَوْ أُ كَ نْ ذَ ا مِ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ )مَ
لُونَ ( كَّ وَ تَ مْ يَ بِّهِ لَى رَ عَ نُوا وَ ينَ آَمَ لَى الَّذِ انٌ عَ لْطَ سَ لَهُ سُ نَّهُ لَيْ يمِ . إِ جِ انِ الرَّ طَ يْ نَ الشَّ ذْ بِاللَّهِ مِ عِ تَ اسْ آَنَ فَ رْ أْتَ الْقُ رَ قَ

ي نَّاسِ . الَّذِ اسِ الْخَ وَ سْ رِّ الْوَ نْ شَ لَهِ النَّاسِ . مِ لِكِ النَّاسِ . إِ بِّ النَّاسِ . مَ وذُ بِرَ لْ أَعُ النحل/97 . 99 ، وقال سبحانه : )قُ
النَّاسِ ( سورة الناس . نَّةِ وَ نَ الْجِ ورِ النَّاسِ . مِ دُ ي صُ سُ فِ وِ سْ وَ يُ

( قال : نَّاسِ اسِ الْخَ وَ سْ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ” قال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : )الْوَ
نَس . وكذا قال مجاهد، وقتادة . الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، فإذا ذكر الله خَ

كرَ لي أن الشيطان ، أو الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند وقال المعتمر بن سليمان ، عن أبيه : ذُ
الفرح ، فإذا ذكر الله خنس ” انتهى .

والأمر الثاني : هو الإعراض عن الوسوسة ، والتشاغل عنها ، وعدم الالتفات إليها ، وترك التجاوب معها ، فهذا كفيل
برفعها والعافية منها .

وهذا الدواء وإن كان صعبا في بادئ الأمر ، فإنه سهل يسير بعد ذلك ، وما عليك سوى الاجتهاد وبذل الوسع ،
( العنكبوت/69 . نِينَ سِ حْ عَ الْمُ إِنَّ اللَّهَ لَمَ لَنَا وَ بُ مْ سُ نَّهُ يَ دِ ينَا لَنَهْ وا فِ دُ اهَ ينَ جَ الَّذِ وسؤال الله تعالى العون . قال تعالى : )وَ
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وقد سئل ابن حجر المكي رحمه الله : عن داء الوسوسة هل له دواء ؟
فأجاب : “له دواء نافع ، وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان ، فإنه متى لم

ب ذلك الموفقون ، وأما من أصغى إليها وعمل بقضياتها رَّ يلتفت لذلك لم يثبت ، بل يذهب بعد زمن قليل ، كما جَ
فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين ، بل وأقبح منهم ، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها

وأصغوا إليها وإلى شيطانها” انتهى من “الفتاوى الفقهية الكبرى” )1/149( .
ثانياً :

يحصل الطهر من الحيض بإحدى علامتين :
الأولى : الجفاف التام بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ، لا أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة

.

والثانية : نزول القصة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .

الِ بَ ولا ينبغي التعجل في الغسل حتى يحصل اليقين بالطهر ، قال البخاري رحمه الله في صحيحه : “بَاب إِقْ
نَ يْ رَ ى تَ تَّ لْنَ حَ جَ ولُ : لَا تَعْ قُ تَ ةُ فَ رَ فْ يهِ الصُّ فُ فِ سُ رْ ا الْكُ يهَ ةِ فِ جَ رَ ةَ بِالدُّ ائِشَ لَى عَ نَ إِ ثْ عَ بْ اءٌ يَ نَّ نِسَ كُ هِ وَ بَارِ إِدْ يضِ وَ حِ الْمَ

. ” ةِ ضَ يْ نْ الْحَ رَ مِ هْ لِكَ الطُّ يدُ بِذَ رِ اءَ . تُ ضَ يْ ةَ الْبَ صَّ الْقَ
ورواه مالك في الموطأ برقم )130( .

جة : هو الوعاء الذي تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها ، والكرسف : القطن ، والصفرة : الماء الأصفر . رْ والدُّ
ثالثاً :

إذا رأيت الجفاف التام ، واغتسلت ، ثم نزلت كدرة أو صفرة ، فلا يضرك ذلك ؛ لأن الصفرة أو الكدرة بعد الطهر
( . رواه أبو داود ليست حيضا ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : )كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً

)307 ( وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وليس هناك تقصير أو إثم على من أخرت الغسل والصلاة حتى تتأكد من طهرها ، بل هذا هو الواجب عليها ؛ لحرمة

الصلاة حال الحيض .
رابعاً :

على فرض أنك اغتسلت قبل الطهر الصحيح ، ثم لم تعيدي الغسل ، فلا يصح صومك اليوم الأول والثاني ، لأنك
كنت حائضاً ، أما ما بعد ذلك من الأيام فصومها صحيح ، لأن الصوم لا يشترط له الغسل من الحيض ولا من الجنابة

.

وعلى هذا ؛ فإن كنت رأيت الجفاف التام فاغتسالك صحيح ، وصومك صحيح .
وإن كنت تعجلت واغتسلت وصمت قبل حصول الجفاف التام فعليك قضاء صوم اليومين الأول والثاني ، وأما

بقية الشهر فصيامك صحيح ، ولا يلزمك فيه شيء .
ونصيحتنا لك ما هو قدمناه من ضرورة علاج الوسوسة والتخلص منها وعدم الالتفات لها .

نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
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والله أعلم .
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